
صراع البقـاء.. الجَنين الـذكر يمـرّ بصـعوباتٍ
قد تنعكس على بقية حياته

, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

 مــن الجــوانب، ســواء في الســلوكيات أو الأحمــاض
ٍ
نعلــم جميعًــا أنّ الإنــاث والذكــور مختلفــون في كثــير

الأمينيــة أو الهرمونــات وغــير ذلــك. والكثــير مــن الثقافــات المختلفــة تحتــوي علــى بعــض الأســاطير
والقصص عن تلك الاختلافات بدءًا من فترات الحمْل الأولى؛ كأنْ ترتبط الفتاة بأعراض تقلّبات المزاج

والعاطفة عند أمّها فيما لا يجعل الصبيّ أمه عدوانية، وغيرها الكثير من الخرافات.

كيـد أنّ الاختلافـات بين الأولاد ا كـانت صـحة تلـك الأقاويـل والخرافـات، تُخبرنـا الـدراسات بكـلّ تأ وأيـ
والبنات تبدأ في مرحلة مبكرة جدًا من الحياة، حتى قبل تكوين الأعضاء التناسلية والجنسية أثناء
ــه مــن الممكــن أنْ ــة اختلافــاتٌ في أداء كــل مــن الجنسين داخــل رحــم أمّ المرحلــة الجنينيــة. أيْ أنّ ثمّ

تنعكس على ولادته وعلى مراحل حياته اللاحقة جميعها.

معركة بقاء بين الجنسين

كـثر مـن غيرهـم مـن الإنـاث. ففـي قـد تسـتغرب أنّ الأجنّـة الذكـور هـم الأكـثر تعرضًّـا لخطـر الإجهـاض أ
الأوقـات الصـعبة، كالأوضـاع الاقتصاديـة أو السياسـية غـير المسـتقرة علـى سبيـل المثـال، تميـل النسـاء
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 طـبيعيّ إلى إجهـاض نسـبة أعلـى مـن الأجنّـة الذكـور. يُطلـق البـاحثون علـى الظـاهرة مصـطلح
ٍ
بشكـل

 مؤكدّ بعد.
ٍ
“إعدام”، لكنّ السبب الحقيقي وراء ذلك ليس معروفًا بشكل

يختار جسم الأمّ عمدًا إعدام وإجهاض الجنين الذكر عن طريق ضخّ
 ربمّا

ٍ
الكورتيزول ورفع مستوياته لحدٍ أقصى في محاولة للتخلّص من طفل

يكون عرضةً لعدم النجاة في العالم خا رحم أمّه

وعلى ما يبدو، قد تكون مستويات هرمون الكورتيزول المرتفعة التي تفرزها الأمّ في أوقاتها العصيبة
 عنيــف

ٍ
تشكّــل خطــرًا وضررًا ممكنينْ للجَنين الــذكر، الــذي قــد يســتجيب لتلــك المســتويات بــردّ فعــل

كالإجهاض. تمامًا، يبدو أنّ الأجنّة الأنثوية لا تتأثرّ بارتفاع نسبة الكورتيزول كما يتأثرّ الذكر.

كثر متعةً وإثارةً للاهتمام يمكننا الرجوع إليها. تقول النظرية أنّ جسم لكن في المقابل، ثمّة نظرية أ
الأمّ يختار عمدًا إعدام وإجهاض الجنين الذكر عن طريق ضخّ الكورتيزول ورفع مستوياته لحدٍ أقصى
 على

ٍ
 ربمّا يكون عرضةً لعدم النجاة في العالم خا رحم أمّه وغير قادر

ٍ
في محاولة للتخلّص من طفل

مقاومــة الظــروف الصــعبة هنــاك. وبكلمــاتٍ اخــرى، يفــرز الجســم مســتويات مرتفعــة مــن الكــورتيزول
 آخر بدلاً من إضاعة الوقت في ولادة لا

ٍ
كوسيلة بيولوجية لإجهاض الذكر سريعًا وتهيئة الرحم لحمل

ينتج عنها طفلٌ صحيّ يستطيع البقاء والمقاومة.

ربمّا تعدّ السويد مثالاً جيّدًا هنا. فقد قام مجموعة من الباحثين بفحص سجّلات المواليد في السويد
 مــن المنــاخ القــاسي والظــروف البيئيــة

ٍ
يــج مــا بين عــاميْ  و ، وهــي الفــترة المشهــورة بمز

الســيئية والحــروب المتكــرّرة، ليجــدوا أنّ الذيــن وُلــدوا في أوقــات اقتصاديــة ســيئة أو في فــترات التــوتر
الشديد، ذكورًا أو إناثًا، أظهرت سجّلاتهم حياةً أطول من جهة، وأنّ نسب الإجهاض كانت أعلى بين

الذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور.
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 خطير بعد الولادة
ٍ
كثر عرضة للموت أو الإصابة بمرض غالبًا ما يكون الأطفال الذكور أ

يـة أساسًـا إلى الـرأي الـذي يفـترض أنّ الأجنّـة الذكـور غالبًـا مـا يكونـون أضعـف مـن تسـتند تلـك النظر
الأجنّة الإناث. وبالتالي، فإنّ محاولة إحضار صبي تحت وطأة المشقّة إلى هذا العالم أمرًا غير مواتٍ

مقارنةً بإنجاب فتاة، الأقوى والأكثر قدرةً على البقاء كما تُخبر نظرياّت التطوّر.

كثر من الإناث؛ حيث من المرجّح أنْ يتكاثر ففي المملكة الحيوانية، من الممكن الاستغناء عن الذكور أ
الذكور المتبقّين مع العديد من الإناث في كلّ موسم. وبالتالي، يصبح الذكر الأقوى والأصلح للبقاء هو
كثر قدرةً على البقاء الأكثر قدرة على التكاثر. وعلى العكس من ذلك، من المفترض أنْ تكون الأنثى أ

إلى مرحلة البلوغ وما بعدها بهدف التكاثر ونقل الجينات.

ا؟ هل الذكر أضعف حق

الكثير قد لا تقنعه نظرياّت التطوّر تلك. لكن لو جئنا إلى لغة الأرقام والأبحاث، لوجدنا فعلاً أنّ الأولاد
كـثر مـن البنـات. أمّـا الأمّهـات اللـواتي يحملـن بـذكر كـثر عرضـة للـولادة قبـل الأوان وخطـر الإجهـاض أ أ
كــثر عرضــةً لارتفــاع ضغــط الــدم أثنــاء الحمــل أو ســكرّ الحمــل في المراحــل المتقدّمــة أو تســمّم فيكــنّ أ
الحمل الذي يعدّ اضطرابًا خطيرًا في الحمل يتميزّ بارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل والبروتين

في البول.

 خطير؛ فهم يشكلّون
ٍ
كثر عرضة للموت أو الإصابة بمرض بعد الولادة، غالبًا ما يكون الأطفال الذكور أ

٪ من وفيات متلازمة موت الرضيع الفجائي (SIDS)، أي الموت الذي يحدث في العام الأول من
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ـــل الذكـــور أيضًـــا نســـبة ٪ مـــن ـــة أســـباب أو مخـــاطر واضحـــة. فيمـــا يشكّ عمـــر الرضيـــع دون أيّ
تشخيصات مرض السرطان و ٪ من الرضّع المصابين بإعاقات جسدية. وذلك تبعًا لواحدة من

الإحصائيات.

ٍ
كثر في نموّ أنسجة جنينية إضافية بشكل أجنّة الإناث قادرة على الاستثمار أ
كثر قدرة على البقاء كبر من الأجنة الذكور، ما يعني أنّ الفتيات الصغيرات أ أ
والحفاظ على الحمل وتبنيّ استراتيجيات للتعامل مع المخاطر التي تهدد

حياتهنّ

ومــع تقــدّم العمــر يبقــى الرجــال هــم الأكــثر عرضــةً للإصابــة بــالأمراض المختلفــة، مثــل أمــراض القلــب
والسرطان واضطرابات الغدد الصمّاء ومرض السكرّي وغيرها. أمّا عن الأسباب الكامنة وراء ذلك
فمن المحتمل أنّ الاختلافات الوراثية بين الذكور والإناث يمكن أن تسهم في حدوث اختلافات في رحم

الأمّ، ما ينعكس على الجَنين نفسه بدءًا من تلك المرحلة وحتى المراحل اللاحقة.

ٍ
مــن المتوقّــع أنّ الاختلافــات الجينيــة بين الجنسينْ ممكــن أنْ تــؤثرّ علــى المشيمــة ووظائفهــا بطــرق
مختلفة. وقد أظهرت الدراسات أنّ هرمونات المشيمة غالبًا ما تكون أعلى عند الأجنة الإناث مقارنةً
كــثر عرضــة لخطــر نقــص التغذيــة مما يقيــد نمــوّهم بالذكور. ونتيجــة لذلــك، يكــون الأطفــال الذكــور أ
ويخفـض وزنهـم عنـد الـولادة ويعرضهم لخطـر الإصابـة  بـأمراض القلـب والأوعيـة الدمويـة في مرحلـة

البلوغ. ما يعني أنّ المشيمة هي المساهم الرئيسي في النتائج المختلفة التي نراها بين أداء الجنسينْ.

كـثر في نمـوّ أنسـجة جنينيـة أمّـا الـرأي الآخـر المطـروح هنـا فهـو أنّ أجنّـة الإنـاث قـادرة علـى الاسـتثمار أ
كثر قدرة على البقاء والحفاظ كبر من الأجنة الذكور، ما يعني أنّ الفتيات الصغيرات أ  أ

ٍ
إضافية بشكل

على الحمل وتبنيّ استراتيجيات للتعامل مع المخاطر التي تهدد حياتهنّ. تدعم هذه الدراسات الرأي
القائل بأنّ الجنين مبرمجٌ منذ وجوده في الرحم على وضعه الصحّي أو المرضيّ طوال حياته. وإنْ كان
الأمر غير ذلك، فلا شكّ لدينا من أنّ نموّ الجنين وصحّته وتطوّره يتأثر بالعديد من العوامل سواء

ية أو العوامل البيئية الموجودة في رحم الأم. البيولوجية والتطوّر
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